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 الحسد
ب، وعذا وةالحسد هو تمني الحاسد زوال نعمة الغير، وسعادته أن يرى الآخرين في شقا

 .فالحسد لا يكون إلا على نعمة
عما هي عليه، تلك النعمة ويحب زوالها  إما أن يكرهلى حالين، والإنسان في هذه النعمة ع

 .وهذه الحالة تسمى حسدا  
ولكن تشتهي نفسه أن يكون له مثلها،  زوالها ولا يكره وجودها وبقاءها وإما أن لا يحب

 .وهذه تسمى غبطة أو منافسة
 بين الحسد والغبطة

إن كانت في الجسم أو في المال أو في الولد أو في  المؤمن على أخيه المؤمن أي نعمة فإذا رأى
له أو حوله، فإن كان يتمنى زوال هذه  أو في أي شيء المنزل أو في الجاه أو في المركب الذي يركبه

 .صلى الله عليه وسلَّمالنعمة وفقط، فهذا هو الحسد الذي ذمَّه القرآن وحذَّر منه النبي العدنان 
كقيام الليل   في الدين إن كانت نعمة في الدنيا أو نعمةهذه النعمة، أما إن كان لا يتمنى زوال 

يود أن يكون له و ، تبارك وتعالىوصيام النهار والمداومة على تلاوة القرآن، والإكثار من ذكر الله 
 :وهو لا يقول إلا الحق صلى الله عليه وسلَّممثلها فقط، فهذه هي الغبطة أو المنافسة التي قال فيها 

لُوهُ  فَ هُوَ  الْقُرْآنَ  اللَُّّ  آتََهُ  رَجُل   اثْ نَ تَ يْنِ  في  إِلاَّ  حَسَدَ  لَا }   اللَُّّ  آتََهُ  وَرَجُل   ،الن َّهَارِ  وَآنَاءَ  اللَّيْلِ  آنَاءَ  يَ ت ْ
  { الن َّهَارِ  وَآنَاءَ  اللَّيْلِ  آنَاءَ  يُ نْفِقُهُ  فَ هُوَ  مَالا  

عم  مثل هذه، فهذه يتمنى أن يكون له نِ فكون الإنسان هنا يعني لا غبطة، ( لا حسد)وكلمة 
 (.المطففين62)" وَفي ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِسُونَ "  :هي الغبطة أو التنافس الذي يقول فيه الله

 الحسد المذموم
ه الله عز وجل في القرآن، بل وأمر المؤمنين بضرورة الإستعاذة من فقد ذمَّ  أما الحسد المذموم

ء وقال في هؤلا( الفلق5)" وَمِنْ شَرِ  حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ " : سبحانه وتعالىسد، فقال الحسد والحا
 (.النساء55" ) أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتََهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ " : الذين يتمنون زوال نعمة الغير
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 ،أو الكافرين وضعفاء الإيمان من صفة المنافقينفي القرآن أن الحسد  تبارك وتعالى الله وبينَّ 
وَدَّ كَثِير  مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ بَ عْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّار ا " : افرين وحسدهمفقال عن الك

َ لَهمُُ الحَْقُّ  ا مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ  منين علىفهم هنا يحسدون المؤ ( البقرة01 )" حَسَد 
 .الإيمان ويتمنون زوال هذا الإيمان، وهذا الحسد لا يكون إلا من الكافرين والمشركين والجاحدين

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة  تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِ ئَة  يَ فْرَحُوا بِِاَ وَإِنْ " : وقال تعالى في المنافقين
ئ ا تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَ   (.آل عمران60 " )يْدُهُمْ شَي ْ

عتقاد أن الحسد لا يغير نعمة كتبها الله تعالى له، إن المؤمن عليه أن يعتقد تمام الاومن هنا ف
 ل ضررمن المسلمين في عصرنا، فإنهم ينسبون ك ساقه الله إليه، كما يحدث من كثيرولا فضلا  

وَإِنْ تَصْبِوُا " : هذا يتنافى مع كلام اللهلحسد، و يصيبهم إلى ا وكل شيء يلحق بِم إلى الحسد،
ئ ا   :صلى الله عليه وسلَّمومع قول رسول الله ( آل عمران60 " )وَتَ ت َّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ

فَعُوكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَعَتْ  لَوِ  الْْمَُّةَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ }  فَعُوكَ  لَْ  بِشَيْءٍ  يَ ن ْ  وَلَوِ  لَكَ، اللَُّّ  كَتَ بَهُ  قَدْ  بِشَيْءٍ  إِلاَّ  يَ ن ْ
 6{ عَلَيْكَ  اللَُّّ  كَتَ بَهُ  قَدْ  بِشَيْءٍ  إِلاَّ  يَضُرُّوكَ  لَْ  بِشَيْءٍ  يَضُرُّوكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَعُوا

 موقف المؤمن من الحسد
صفاته  الله تعالى في القرآن أنه ليس من بينَّ الص الإيمان صافي القلب للرحمن المؤمن خ أما

لجميع إخوانه المؤمنين، فقال عنه الله  د وليس في قلبه غل ، بل صدره نقي نظيفالحقد ولا الحس
 (.الحجر54)" وَنَ زَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  إِخْوَانا  عَلَى سُرُرٍ مُت َقَابلِِيَن : " تبارك وتعالى

أن يجاهد حتى يُُرج هذه الصفة  تبارك وتعالىومن هنا فينبغي على السالك في طريق الله 
" : حتى ينطبق عليه ما قال الله فيهمالخبيثة وهي الحسد من داخل نفسه، ومن سراديب قلبه 
 (.الحجر54)" وَنَ زَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  إِخْوَانا  عَلَى سُرُرٍ مُتَ قَابلِِيَن 

 :المؤمنين فقال يه وسلَّمصلى الله علفة، فقد حذَّر ة المشرَّ أما في السُنَّ 
كُمْ }    { الحَْطَبَ  النَّارُ  تََْكُلُ  كَمَا الحَْسَنَاتِ  يََْكُلُ  الحَْسَدَ  فَإِنَّ  وَالحَْسَدَ  إِيََّّ
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خا  لإخوانه في الدين، نسان، ويكون أمبينا  متى تتم الْخوة للإ صلى الله عليه وسلَّموقال 
وأن يُرجه من صدره حتى  على كل مؤمن أن يتقيهما ينبغي  مبينا   صلى الله عليه وسلَّمفقال 

 :وتهخُ تتحقق أُ 
 وكَُونوُا بَ عْضٍ، بَ يْعِ  عَلَى بَ عْضُكُمْ  يبَِعْ  وَلَا  تَدَابَ رُوا، وَلَا  تَ بَاغَضُوا، وَلَا  تَ نَاجَشُوا، وَلَا  تَََاسَدُوا، لَا } 

 5{ إِخْوَانا   اللَِّّ  عِبَادَ 
ف و إذا تطهر من الصفات التي أشار إليها نبينا الرؤ  وة لا تتم عند أي مؤمن إلاخُ أي أن الُْ 

 .صلى الله عليه وسلَّمالرحيم 
 :قالرضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمرو 

 صَدُوقِ  الْقَلْبِ  مََْمُومِ  كُلُّ : قَالَ  أفَْضَلُ؟ النَّاسِ  أَيُّ  :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  لِرَسُولِ  قِيلَ  }
، التَّقِيُّ  هُوَ : قَالَ  الْقَلْبِ، مََْمُومُ  فَمَا نَ عْرفِهُُ، اللِ سَانِ  صَدُوقُ : قاَلُوا اللِ سَانِ،  بَ غْيَ  وَلَا  فِيهِ  إِثَْ  لَا  النَّقِيُّ

 5{ حَسَدَ  وَلَا  غِلَّ  وَلَا 

 :وكانوا جالسين معه قال لهم صلى الله عليه وسلَّمأن رسول الله  رضي الله عنهوروى سيدنا أنس 
 قَدْ  وُضُوئهِِ، مِنْ  لِحيَْ تُهُ  تَ نْطِفُ  الْْنَْصَارِ، مِنَ  رَجُل   فَطلََعَ  الْجنََّةِ، أَهْلِ  مِنْ  رَجُل   الْآنَ  عَلَيْكُمْ  يَطْلُعُ } 
مَالِ، يَدِهِ  في  نَ عْلَيْهِ  تَ عَلَّقَ   ذَلِكَ  فَطلََعَ  ذَلِكَ، مِثْلَ صلى الله عليه وسلَّم  النَّبيُّ  قَالَ  الْغَدُ، كَانَ  فَ لَمَّا الشِ 
 أيَْض ا، مَقَالتَِهِ  مِثْلَ صلى الله عليه وسلَّم  النَّبيُّ  قَالَ  الثَّالِثُ، الْيَ وْمُ  كَانَ  فَ لَمَّا الُْْولَى، الْمَرَّةِ  مِثْلَ  الرَّجُلُ 
 بْنُ  اللَِّّ  عَبْدُ  تبَِعَهُ صلى الله عليه وسلَّم  النَّبيُّ  قَامَ  فَ لَمَّا الُْْولَى، حَالهِِ  مِثْلِ  عَلَى الرَّجُلُ  ذَلِكَ  فَطلََعَ 
، عَلَيْهِ  أدَْخُلَ  لَا  أَنْ  فأََقْسَمْتُ  أَبِ، لَاحَيْتُ  إِن ِ : فَ قَالَ  الْعَاصِ، بْنِ  عَمْروِ  تُ ؤْوِيَنِي  أَنْ  رَأيَْتَ  فَإِنْ  ثَلَاثً 
 اللَّيَالِ  تلِْكَ  مَعَهُ  بََتَ  أنََّهُ  يُحَدِ ثُ  اللَِّّ  عَبْدُ  وكََانَ  :أنََس  : قَالَ  نَ عَمْ،: قَالَ  فَ عَلْتَ، تَمْضِيَ، حَتىَّ  إِليَْكَ 

ئ ا، اللَّيْلِ  مِنَ  يَ قُومُ  يَ رَهُ  فَ لَمْ  الثَّلَاثَ، رَ  شَي ْ  عز وجل اللََّّ  ذكََرَ  فِرَاشِهِ  عَلَى وَتَ قَلَّبَ  تَ عَارَّ  إِذَا أنََّهُ  غَي ْ
رَ  اللَِّّ  عَبْدُ  قَالَ  الْفَجْرِ، لِصَلَاةِ  يَ قُومَ  حَتىَّ  وكََب َّرَ، ر ا، إِلاَّ  يَ قُولُ  أَسَْْعْهُ  لَْ  أَن ِ  غَي ْ  الثَّلَاثُ  مَضَتْ  فَ لَمَّا خَي ْ
، عَبْدَ  يََّ  :قُ لْتُ  عَمَلَهُ، أَحْتَقِرَ  أَنْ  وكَِدْتُ  ليََالٍ،  ثََّ، هَجْر   وَلَا  غَضَب   أَبِ  وَبَ يْنَ  بَ يْنِي  يَكُنْ  لَْ  إِن ِ  اللَِّّ
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 مِنْ  رَجُل   الْآنَ  عَلَيْكُمْ  يَطْلُعُ  :مِرَارٍ  ثَلَاثَ  لَكَ  يَ قُولُ صلى الله عليه وسلَّم  اللَِّّ  رَسُولَ  سَِْعْتُ  وَلَكِنْ 
 فَ لَمْ  بِهِ، فأَقَْ تَدِيَ  عَمَلُكَ  مَا لِْنَْظرَُ  إِليَْكَ، آوِيَ  أَنْ  فأََرَدْتُ  مِرَارٍ، الثَّلَاثَ  أنَْتَ  فَطلََعْتَ  الْجنََّةِ، أَهْلِ 
 هُوَ  مَا: فَ قَالَ  ؟صلى الله عليه وسلَّم اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ  مَا بِكَ  بَ لَغَ  الَّذِي فَمَا عَمَلٍ، كَثِيرَ  تَ عْمَلُ  أَرَكَ 
رَ  رَأيَْتَ، مَا إِلاَّ  هُوَ  مَا: فَ قَالَ  دَعَانِ، وَلَّيْتُ  فَ لَمَّا: قَالَ  رأَيَْتَ، مَا إِلاَّ   نَ فْسِي في  أَجِدُ  لَا  ن ِ أَ  غَي ْ

ا أَحْسُدُ  وَلَا  غِشًّا، الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  لَِْحَدٍ  هُ، اللَُّّ  أَعْطاَهُ  خَيْرٍ  عَلَى أَحَد   الَّتِي  هَذِهِ  :اللَِّّ  عَبْدُ  فَ قَالَ  إِيََّّ
 2{نُطِيقُ  لَا  الَّتِي  وَهِيَ  بِكَ، بَ لَغَتْ 

على المسلمين، وملأ  وحقد ونزع ما فيه من غش وحسدن طهَّر قلبه هذه المنزلة العالية لمإذا  
 .قلبه بَلحب لهم أجمعين

محذرا  هذه الْمة من الذي حدث للأمم السابقة وتسبب في  صلى الله عليه وسلَّمولذلك قال 
 :وتفريق جموعهم وعدم توحيد صفوفهمم هإهلاك
لَكُمْ  الْْمَُمِ  دَاءُ  إِليَْكُمْ  بَّ دَ }  ينِ  حَالقَِةُ  الْحاَلقَِةُ  هِيَ  وَالْبَ غْضَاءُ  ،وَالْبَ غْضَاءُ  الحَْسَدُ  قَ ب ْ  حَالقَِةُ  لَا  الدِ 

تُمْ  فَ عَلْتُمُوهُ  إِذَا بِشَيْءٍ  أنَُ بِ ئُكُمْ  أفََلَا  ،تَََابُّوا حَتىَّ  تُ ؤْمِنُوا لَا  بيَِدِهِ  مُحَمَّدٍ  نَ فْسُ  وَالَّذِي ،الشَّعَرِ   أفَْشُوا تَََابَ ب ْ
نَكُ  السَّلَامَ   4{ مْ بَ ي ْ

ستباق افالمؤمن يتمنى أن يتساوى مع أخيه في ( دإن المؤمن يغبط، والمنافق يحس: )ولذلك قيل
له من المؤمنين  ولكنه لا يتمنى زوال نعمة عن أخ له في الدين، أو أخ الخيرات وعمل الصالحات،

 .أو المسلمين
يقتلع هذه الصفات  حتىكبير   ون من المنافقين، ويحتاج إلى جهادوإنما الذي يتمنى ذلك يك

 .تبارك وتعالىليكون من المؤمنين الذين يحبهم رب العالمين  من نفسه
 طبيعة الحسد

نمُّ عن حقد الحاسد وكراهيته وبغضه يَ  وطبيعة الحسد هو انفعال كريه يحدث في بَطن الإنسان
فيتمنى زوال و الجمال أو النجاح، نعمة كالمال أو الصحة أو الجاه أ للمحسود بسبب ما هو فيه من
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 .المحسود ونزعها منه
أمره ولما وهذا المرض اللعين بدأ مع إبليس اللعين عندما حسد أبَنا آدم على أنه خليفة لله، 

قَالَ يََّ إِبْلِيسُ مَا مَنَ عَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا "  :رفض أن يسجددم الملائكة لآو الله أن يسجد هو 
 (.ص45)" كُنْتَ مِنَ الْعَالِيَن   خَلَقْتُ بيَِدَيَّ أَسْتَكْبَ رْتَ أمَْ 

في الجنة أن يُالف أمر مولاه ويَكل من  دمودفعه هذا الحقد إلى أنه ل يرتح حتى سوَّل لآ
 .من الجنة الحسد الذي كان عليه إبليسهو وحواء الشجرة التي نهاه عنها الله، وكان سبب خروجه 

تبارك ن قابيل وهابيل، وإن كان الله ايظهر هذا الحسد أيضا  في قلب ولدي آدم اللذان يسمو 
 .سْهما في القرآن، إلا أن هذه الْسْاء وردت عن الكتب السماوية الْخرىال يذكر  وتعالى

فأحدهما حسد أخاه على أنه سيتزوج أخته الجميلة، وهو سيتزوج أخته القبيحة، فكانت 
عندما  تبارك وتعالىالله النتيجة أن الحسد دبَّ في صدره واستشرى وزاد، حتى قتله كما ذكر 

لما وجد أن الله تقبل قربَن أخيه ول يتقبل منهما قربَنا ، ف م كل واحداحتكما إلى السماء وقدَّ 
 .صلى الله عليه وسلَّمفي الْرض، قال  عنده فقتل أخيه، فكان أول ذنبزاد الحقد والحسد  قربَنه
ا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ لا}    { لِْنََّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ  كِفْل  مِنْ دَمِهَاآدَمَ الَْْوَّلِ    تُ قْتَلُ نَ فْس  ظلُْم 

من  صلى الله عليه وسلَّمختار الله نبينا اعندما  لحسد ظهر أيضا  في قلوب المشركينوهذا ا
ل : قالفوأغنى أغنيائها في هذا الوقت،  كان الوليد بن المغيرة زعيم قريشوأنزل عليه النبوة، و  بينهم

ل يُتارن أنا أو يُتار عُروة بن مسعود الثقفي  لَِ  !!يجد الله من يُتاره لرسالته غير هذا الرجل الفقير
 فمنعهم( الزخرف  )" وَقَالُوا لَوْلا نُ ز لَِ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَ ت َيْنِ عَظِيمٍ "  زعيم الطائف؟

الحسد من الإيمان به، بل وأضمروا له وكل من تبعه الشر وسقوهم من ألوان العذاب حقدا  وحسدا  
 .صلى الله عليه وسلَّمللنبي 

 أسباب الحسد
 :يرةالغ  : السبب الأول

ى نبينا وإخوة يوسف عليه وعلمنه لما حدث بينهما،  يل كان غِيرةقابيل عندما قتل أخاه هاب
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 ،هنيرتهم معندما أرادوا إبعاده عن أبيه يعقوب لحب أبيه له ولْخيه، وغِ  وأتم السلامأفضل الصلاة 
اقْ تُ لُوا يوُسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْض ا يَُْلُ لَكُمْ وَجْهُ "  :ذلك وقال عنهم أنهم قالوا تبارك وتعالىذكر الله و 

 (.فيوس1)" أبَيِكُمْ وَتَكُونوُا مِنْ بَ عْدِهِ قَ وْم ا صَالِحِيَن 
يََّ بُ نَيَّ "  :رؤيَّه قال لهيوسف عندما رأى فولذلك أبَهم كان يعلم ذلك مسبقا  بعلم الله له، 
ا  يرة التي دبَّت وذلك بسبب الغِ ( يوسف5)" لا تَ قْصُصْ رُؤْيََّكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَ يَكِيدُوا لَكَ كَيْد 

 .بينهم
ا بينهم، إن كان في مظاهر الدنيا، أو  ما تكون بين الْقارب لْنهم يتنافسون فيم يرة عادةوالغِ 

بِا على أحدهم، فيريدون أن يكون لهم  تبارك وتعالىكان في أمور الآخرة، أو في أي نعمة يمن الله 
 .مثله أو أن تذهب النعمة عنه

كذلك تكثر الغيرة والحسد بين أصحاب المهنة الواحدة، فنجد الطبيب لا يحسد إلا طبيبا  
التاجر لا يزاحم إلا تَجرا  مثله، والقارئ لا يحسد إلا قارئا  مثله، والصانع مثله بل وفي تخصصه، و 

 .صاحب الحرفة لا يحسد إلا صانعا  مثله، وهكذا
 :والغُلو والاعتزاز بالنفس كبرتال: السبب الثاني

 نه كان من أسباب عدم سجوده لآدم وهي إبليسية، لْبِْ إذا كان الإنسان عنده نزعة الكِ 
 ومعتزا  بِْ ، فإذا كان الإنسان عنده نزعة الكِ بِْ وهذه نزعة الكِ  (الْعراف6 " ) خَي ْر  مِ نْهُ أَناَْ " : قوله

بنفسه لا يريد أحدا  أفضل منه في أي نعمة من نعم الدنيا، فيحسد غيره إذا وجده قد وصل إلى ما 
إذا وجد وجد أولاده يبارك الله فيهم، أو إذا ل يصل إليه، أو إذا وجد الناس يحبونه أكثر منه، أو 

 .الإنسان من الرضا عن قضاء الله  الذي يمنعبِْ وهكذا كل ذلك من الكِ ماله ينمو ويبارك الله فيه، 
 أنهم لن سبحانه وتعالى عليهم أن يكون يقينهم في الله بِْ وهؤلاء الذين عندهم نزعة من الكِ 
يمنعوا أو يعُطوا أحدا  إلا بإذن الله، ويعلموا علم اليقين أن يستطيعوا أن يضُّروا أحدا  أو ينفعوا أو 

 . من عندهمبِْ لزموا بذلك قلوبِم فيزول الكِ توزيع العطاء كله بَلله ومن الله، فيُ 
 :وطلب الجاه حب الرياسة: السبب الثالث

 بد أن له منافسين في الوصول إلى هذا المنصب، فإنه إذا كان الإنسان يطمع في منصب، ولا
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حتى لا يتبقَّى  لهم لهذا المنصبهالمؤهلات التي تؤ ربما يحسدهم ويتمنى أن تزول منهم بعض النعم و 
ب بمفرده، وهذا أيضا  يسبب الحسد، نسأل الله سبحانه إلا هو، ويتوافر فيه الصلاحيات للمنص

 . وتعالى السلامة منه أجمعين
 :الخوف من فوات المقصد: السبب الرابع

متنافسين على عضوية  متزاحمين على مقصد واحد، كأن يكون في كل دائرةذلك إذا كانوا و 
نى لْخيه الهزيمة، ويتمنى له منهم يتم على عضوية مجلس الشورى، وكل واحد، أو مثلا   مجلس النواب

 .ليفوز وحده بِذا المأرب، وهذه أيضا  ليست من صفات المؤمنين ويتمنى له عدم التأييدلان، الخذ
 :العداوة والبغضاء :السبب الخامس

منهم يتمنى لْخيه زوال نعمه التي  ن كل واحدثنين، فأمر  طبيعي أاإذا كانت هناك عداوة بين 
 .هو فيها، وهذا أصل الحسد

وإذا كان هناك بغُض  بين شخصين فالعداوة والبغضاء هي التي تؤجج نار الحسد في القلوب، 
تذهب إلى التقاتل، بل ربما تذهب ففضي أحيانا  إلى التنازع، وربما تذهب إلى أبعد من ذلك وربما تُ 

إلى الشكايَّت في كل الجهات الرسْية، وربما تظل هذه العداوة والبغضاء طوال الحياة، مع أنه لا 
 :صلى الله عليه وسلَّمينبغي لْي مسلم إلا أن يحب الخير لجميع المؤمنين، قال 

 1{ لنَِ فْسِهِ  يحُِبُّ  مَا لَِْخِيهِ  يحُِبَّ  حَتىَّ  أَحَدكُُمْ  مِنُ يُ ؤْ  لَا  }
 :خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله :السبب السادس
نفسه خبيثة وشحيحة بَلخير، وهذه من  -نسأل الله الحفظ والسلامة  -إذا كان الإنسان 

نفوس المنافقين، فلا تفرح بَلخير لْي إنسان، بل تفرح بَلضر إذا وقع فيه إنسان، وتشمت وتُظهر 
الحسد جليا  عيانا  لْي إنسان، بل ربما يتحدث بذلك بين الْهل والْحباب والخلان، وهذه النفس 

نها أجمعين، وأن يجعل نفوسنا ملكوتية تَب الخير لنا أن يعافينا م تبارك وتعالىنسأل الله ، الخبيثة
 .وللناس أجمعين

باب لواحد، وقد يجتمع أكثرها لواحد فيعظم عنده الحسد ويكون عظيما  قد تجتمع هذه الْس
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نسأل الله أن يُبِئنا أجمعين من هذا الداء كون بعضها وهذا يسهل عليه العلاج، في الحسد، وقد ي
 .اللعين

 علاج الحسد
 :صلى الله عليه وسلَّم الله، وكما فصَّل رسول الله كيف يتم علاج الحسد؟ كما بينَّ 

لكي يعالج الإنسان نفسه من هذا الداء الوبيل، ينبغي أن يتخلق بخلُق الرضا : الْمر الْول
أن ولا يتسخَّط ولا يتبَِّم ولا يرى  في عطايَّهفي كل ما أعطاه، فيرضى عن الله  تبارك وتعالىعن الله 

وينتظر  ويؤدي عمله قدر جهدهالله يحب الخير له وللناس أجمعين، له حق  والله عز وجل منعه، فإن 
 .تبارك وتعالىالخير والفضل والنتيجة من ربه 

أن لا ينظر إلى من هو فوقه في الدنيا، بل ينظر إلى من هو دونه في الدنيا،  :الْمر الثان
 :صلى الله عليه وسلَّمما  في هذا العلاج، فقال ي ِ ميزانا  ق َ  صلى الله عليه وسلَّموضع لنا النبي و 

 عَلَيْكَ  اللَِّّ  نعِْمَةَ  تَ زْدَريَِ  لَا  أَنْ  أَجْدَرُ  فإَِنَّهُ  فَ وْقَكَ، هُوَ  مَنْ  إِلَى  تَ نْظرُْ  وَلَا  دُونَكَ، هُوَ  مَنْ  إِلَى  انْظرُْ  }
} 0 

 :الآخر وقال في الحديث
 فُضِ لَ  مَِّنْ  مِنْهُ  أَسْفَلَ  هُوَ  مَنْ  إِلَى  فَ لْيَ نْظرُْ  وَالْخلَْقِ  الْمَالِ  في  عَلَيْهِ  فُضِ لَ  مَنْ  إِلَى  أَحَدكُُمْ  نَظَرَ  إِذَا }

   { عَلَيْهِ 
ويشكره  على عطايَّه مد اللهأقل منه في الخير والعطاء الإلهي يحفإذا نظر الإنسان إلى من هو 

فإنه يبذل  الله والتودد إلى حضرة الدين والقرب من اللهإذا نظر إلى من هو فوقه في و على ما آتَه، 
يقِيَن : " جهده كله ليلحق به ويكون معه، ويكون مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ 
  (.النساء21)" وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيق ا 

صلى الله عليه سنَّه لنا النبي  العلاج الرقية الشرعية، وهي علاجمن جملة هذا  :الْمر الثالث
 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبي ِ  زَوْجِ  سَلَمَةَ  أمُ ِ  عَنْ  ، فقد وردوسلَّم
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 :أي صُفرة سَفْعَة   بِوَجْهِهَا رَأَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبي ِ  زَوْجِ  سَلَمَةَ  أمُ ِ  بَ يْتِ  في  لِجاَريِةٍَ  قَالَ 
 6 { لَهاَ فَاسْتَ رْقُوا نَظْرَة   بِِاَ} 

فعن ن الْحاديث النبوية، موالرقية الشرعية تكون بَلآيَّت القرآنية، وبما في الرقية  ،رقوهاأي ا
 :خُزامة عن أبيه قال أبِ
 نَ تَدَاوَى وَدَوَاء   نَسْتَ رْقِيهَا رقُ ى أَرَأيَْتَ  اللَِّّ  رَسُولَ  يََّ  فَ قُلْتُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سَألَْتُ } 
ئ ا اللَِّّ  قَدَرِ  مِنْ  تَ رُدُّ  هَلْ  نَ تَّقِيهَا وَتُ قَاة   بِهِ     { اللَِّّ  قَدَرِ  مِنْ  هِيَ  :قاَلَ  ؟شَي ْ

 أجمعين، رضي الله عنهمبنته السيدة فاطمة ا ولدي   يعُوِ ذ الحسن والحسين صلى الله عليه وسلَّموكان النبي 
 : فيقول

 5 {لَامَّةٍ  عَيْنٍ  كُل ِ  وَمِنْ  وَهَامَّةٍ، شَيْطاَنٍ  كُل ِ  مِنْ  التَّامَّةِ، اللَِّّ  بِكَلِمَاتِ  أعُِيذكُُمَا} 
تفيد الْطفال على الدوام ليتنا نحفظها ونكررها لهم كلما تغيروا على مدى  وهذه رقُية طيبة

 .الْيَّم
 :وعن عائشة أنها قالت

 دَاءٍ  كُل ِ  وَمِنْ  يُ بِْيِكَ  اللَِّّ  بَِسْمِ  :قاَلَ  جِبِْيِلُ  رَقَاهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  اشْتَكَى إِذَا كَانَ } 
 5 { عَيْنٍ  ذِي كُل ِ  وَشَر ِ  حَسَدَ  إِذَا حَاسِدٍ  شَر ِ  وَمِنْ  يَشْفِيكَ 

، جمعنا بعضها في  صلى الله عليه وسلَّموهناك كثير  من الرقيات الشرعية الواردة عن رسول الله 
 .من أرادها فليرجع إليه فإن فيه الفرج إن شاء الله (مفاتح الفرج)كتابنا 

 المناعة من الحسد
 يجعل الإنسان في مناعة من الحسد الذي من الحسد؟ الإنسان في مناعة كاملةا الذي يجعل م

 :أن يفهم ويتفهَّم ويعيش في هذه المعان الآتية الحسد إلى قلبه طرفة عين ولا أقللا يتطرَّق و 
عباده، اء الله، وكره نعمته التي قسمها بين أن يعلم أنه بَلحسد سخط على قض :الْمر الْول
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 :القائلوفي ذلك يقول 
 ألا قُل لمن كان ل حاسدا  

 
 أتدري على من أسأت الْدب؟

 أسأت على الله في فعله 
 

 ل ما كتب لْنك ل ترض
نْ يَا"  :في القرآن قالفإن الله   نَ هُمْ مَعِيشَتَ هُمْ في الْحيََاةِ الدُّ فالذي ( الزخرف6 " ) نَحْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ

ولا يرضى بِا ويتسخَّط عليها،  عبد كأنه لا يعجبه هذه القسمةزوال نعمة أنعم الله بِا على يتمنى 
 .اللهوعقيدته في وكفى بِذا بؤسا  في نظرته 

 إنك غششته لْنك تتمنى زوال نعمته،من المؤمنين، ف أن الحسد فيه غش  لرجل :الْمر الثان
"  شَكَرْتُمْ لازيِدَنَّكُمْ لئَِنْ "  :ده عليهايوينبغي عليك أن تنصحه بأن يشكر الله على نعمه ليز 

للمؤمنين،  وتتمنى زوالها فهذا غش ل تنصحه بَلشكر على هذه النعمة لكن كونك (إبراهيم4)
 :صلى الله عليه وسلَّموقال 

 2 { فَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا} 
يريد أن فإن الذي وأنبيائه في حبهم الخير لعباد الله أجمعين،  هأنك فارقت أولياء :الْمر الثالث

 .ينبغي أن يكون كأنبياء الله ورسله، يتمنى الخير في الدنيا والآخرة للناس أجمعين يكون وليا  لله
بل إنه يحزن إذا أصاب هم  أو غم  حتى المبغضين أو الكافرين، ويدعو الله بكشف الضُر 

 .صلى الله عليه وسلَّمعنهم، كما كان يفعل سيدنا رسول الله 
شاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم نزول البلايَّ للمؤمنين وزوال النعم أنك  :الْمر الرابع

عنهم، فلا يتمنى زوال النعم عن المؤمنين ونزول البلاء عليهم إلا الكافرين، ويتنزَّه عن ذلك 
 .الموحدين والمؤمنين، لْنهم يحبون الخير للناس أجمعين

ن كان هذا الحسد يؤلمه دائما ، ويعذبه إأن الحاسد إذا ترك نفسه لحسده، فإن  :الْمرالخامس
حتى يتحقق ما في نفسه من مآرب لمن يتمنى أن تزول عنهم  في الدنيا، ولا يزال في غم وهم وكبد

 رجل يؤمن بَلله ربَ  وبَلإسلام دينا  ل بِم الضُر، وهذا لا ينبغي أن يكون لالنعم، ويتمنى أن ينز 
 .ورسولا   نبيا   صلى الله عليه وسلَّموبسيدنا محمد 
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والكره والحقد والحسد وكل شيء  أن ينقي قلوبنا أجمعين من البغض تبارك وتعالىسأل الله أ
 .يثار لجميع عباد الله المؤمنيننحو إخواننا المسلمين، وأن يضع في قلوبنا الحب والود والإ

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مدكَ وعلى آله وصحبه وسلَّم


